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 Hيتناول هذا المقال أثر النحو وفعاليته في العبارة �سـتعارية وتحديد معناها المتو
وما للتركيب النحوي من دقة تقوي " Bلنظم" تسميته والمؤثر أو ما اصطلح البلاغيون على

  .التعبير �سـتعاري ذي الخصائص الجمالية

وقد أثرى علماء العربية اjرس البلاغي في مجال �سـتعارة بمفاهيمهم الجادة في الربط 
تضمنه من اسـتعارات تميزت بنظمها وتركيبها النحوي  ذي  بين القواعد البلاغية والقرانٓ وما

اثٔير والفعالية المتجددة ، مما يعطي للغة دورها الإبداعي والإيحائي الفريد ، خاصة إذا ما الت
�سـتعارية الإعجازية في �م الله تعالى القدرة العليا والمثل الأعلى  تعلق الأمر Bلصور

للبيان والإيضاح،وإنما الغاية من بسط هذا  الموضوع ليس للغرض اللغوي  وحسب، وإنما 
 .صد للاستزادة من معرفة أسرار الأسلوب القرانيٓ قمة البلاغة وأوج البيان هو مق
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    ::::مقدمــــــــةمقدمــــــــةمقدمــــــــةمقدمــــــــة

استند علم البلاغة على  ود اللغويين والمتكلمين والنقاد لكي يبرز علمـا � أسس وقواعد        
Bلتركيب  ، ومن أهم العلوم اللغوية التي أفادت منها البلاغة علم النحو وما � من ص¢ وثيقة

الجملي من شعر ونثر ومثل وحكمة، وكذا القرانٓ الكريم ا¨ي كان وضع قواعد النحو مساعدا 
على تفهم معانيه والغوص في معرفة مرامي ا³ٓته المحكمات ، وعملا يقي قارئ القرانٓ من اللحن 

¼م إلا والخطأ في رفع كلمة أو نصبها بدل جرها مثلا، فيحدث الخلل في المعنى ولا يسـتقيم ال
بمعرفة التركيب النحوي الصحيح البعيد عن اللحن في ال¼م ككل وفي القرانٓ الكريم خاصة 

كما أن العرب كانت تنظر في «المتضمن للأحكام والأوامر الإلهية الموجبة التطبيق والتنفيذ ، 
وتلاحم فصاحة ال¼م وجزالته ، وبسط المعنى و إبرازه وإتقان بنية الشعر و أحكام القوافي 

، فترتيب العبارات وحسن صوغها ترتبط إذن Bلتركيب النحوي )1(»ال¼م بعضه ببعض 
وهذا التركيب يجب أن يتوافق والغرض أو الوجه المتناول فما يسـتوجب على Îظم ال¼م أن 
يوظف الٓيات أسلوبية تتناسب وموضوع ال¼م وذB Òلجمع بين حسن النظم وتالٔيف ال¼م 

سـتعارية فاعليتها الإبلاغية التي ترتبط بصحتها اللغوية نحو³ وعمق معانيها فكر³ و ،وللعبارة �
عقائد³ وجمال عرضها بلاغيا و للتدليل على هذا الحكم ساتٔناول جوانب لغوية نحوية مع إيضاح 

  .مدى ارتباط التصوير البياني Bلتركيب النحوي

الكلمات العربية وعن موقع المفردة و قد حددت وظيفة النحو Bلبحث في أحوال أواخر 
ضمن التركيب الجملي، ومن ثم معرفة دورها في ادٓاء المعنى، كما حددت وظيفة البلاغة بمراعاة 
ال¼م لمقتضى الحال في إيصال المعنى ضمن العلوم البلاغية الثلاث وهي المعاني والبيان والبديع 

بلاغ كان المضمون مؤد³ للمعنى ، ومتى ما تضافرت هذه الوظائف في حسن التوصيل والإ 
أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلمات و إنما تظهر Bلضم على طريقة " فقالوا 

وهذا التكامل ا¨ي نلحظه بين مختلف علوم العربية، وBلأخص بين النحو )2"(مخصوصة
على معاني  أن مدار النظم" ، إلى التاكٔيد)هـ474ت(والبلاغة هو ما حدا بعبد القاهر الجرجاني

النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شانهٔا أن تكون فيه فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس 
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ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض .... لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازد³دا بعدها
  )3"(التي يوضع لها ال¼م، ثم بحسب موقع بعضها من بعض واسـتعمال بعضها مع بعض

، من اjارسين ا¨ين لاحظوا أن العرب كانت تفحص �ìا )هـ456ت(وابن رشـيق     
العرب أفضل الأمم « :حتى يكون فصيحا وواضحا،ومتلاحما بعضه مع بعض،حيث يقول

وحكمتها أشرف الحكم،لفضل اللسان على اليد،والبعد عن امتهان الجسد،إذ خروج الحكمة عن 
د للإنسان من أن يكون تولى بنفسه أو احتاج فيه إلى اñٓ اؤ ا¨ات بمشاركة الالآت،ولا ب

  )4(»معين من جنسه 

وذÒ ليكون ال¼م متالٓفا ومتضمنا الحكمة الموص¢ إلى الفهم الناتج عن تلاحم 
ال¼م بعضه  ببعض ، وهو أرقى ما وصل إليه الفن البلاغي على يد  النقاد  وهو ا¨ي 

ونزول القرانٓ بلسان عربي مبين قد توج فصاحة "النظم  نظرية" فسره لنا عبد القاهر في
العرب وبرهن على بلاغتهم التي لا تبارى فكان القرانٓ متحد³ هذه الفصاحة الكام¢ وت÷ 

،ب¼مه الواضح )5(أفصح العرب  -صلى الله عليه وسلم–البلاغة التامة ، وكان الرسول 
وبلاغة الصورة البيانية مما يحدث أثرا في النفس  وأسلوبه القرانيٓ المتميز بمتانة التركيب اللغوي

.الواعية المتبصرة   

�سـتعارة لها «والبلاغة تتناول نظم العبارة وتالٔيف اللفظ وتركيب الجمل  كما أن
وذÒ في حاñ ما إذا " الجملي " وظيفة فعاñ على مسـتوى اللفظ والتركيب الخبري 

إذا ما احتوى هذا ال¼م )6(»... اء اسـتعملت كلفظ أو كتركيب لفظي على حد السو 
والتركيب النحوي أحد العناصر المرتبطة بتالٔيف «. معاني تؤثر في النفس المتذوقة لـه 

  العبارة �سـتعارية وقد لاحظ بعض النقاد 

ما يتميز به التركيب النحوي من خاصيات دقيقـة ، وما فيه من ثراء وغموض وتعقيد ، 
للشعر، وفي ظل هذه العناية الفائقة Bلتشكيل النحوي  وأثره في إعطاء مفهوم خاص

والإلحاح المسـتمر على أن الشعر طريقة في تالٔيف ال¼م وربطها وتنظيمها نشاتٔ نظرة 
خاصة إلى الشعر، وأخذت مساñٔ تنظيم الكلمات أهمية خيالية في جماليات النشاط 
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لى مسائل جدية تدور حول هذه المساñٔ أ�رت الناقد القديم وو ته إ ... التصويري، 
" وفكرة ... تركيب الشعر ولغته ومعناه ، وجعلته مفتوÎ بفكرة الترابط المعقد أو النظم ،

تسـتعمل عـادة ل�لاñ على كل مـا � ص¢ Bلبحث في الهيئات النحوية للكلمات " النظم 
اني القائمة في وما قد ينتج عنها من مزية وجمال، وتطلق أحياÎ مرادفة أو داñ على المع

  ).7(» النفس وذÒ عندما تكون المزا³ في المعاني موضوعية ذوقية

وقد اهتم النحاة بوضع القواعد اللغوية التي تحفظ ال¼م من الخطأ وإذا حدث تغير في 
البحث عن  –النحاة  –صياغة الجم¢ بخرق القواعد الموضوعية كان من الضروري في رأي 

عن التقديـر والتاؤيـل والحذف،  –في كتبهـم –ا نراهم يتحدثون¨" الخرق" تخريج لهذا 
وقف البلاغيون مثلا عند ظاهرتي « كذÒ ) 8(» ...وعن أصل الكـلام والإضمار، 

التقديم والتاخٔير وجواز أن يقدم في ال¼م ما حقه التاخٔير وأن يؤخر ما منـزلته التقديم، 
ا جمالية لا يحققها �لتزام Bلرتبة العادية للعبارة وع¢ ذÒ أن التقديم والتاخٔير يحققان أهداف

 ...«)9.( 

والتشكيل النحوي للعبارة �سـتعارية يجعلها ذات معان مترابطة ولا يمكن أن تحقق 
أثرها ونقف على جمالياتها لولا هذا التركيب الخاص ا¨ي وردت به ويتجلى ذÒ خاصة في 

اعلم أن ليس النظم إلا أن « : الجرجاني، بقو�القرانٓ الكريم وقد أوضح ذÒ عبد القاهر 
تضع �مك الوضع ا¨ي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصو�، وتعرف مناهجه 

ويعلل عبد القاهر ضرورة  اع�د النظم في الصور ) 10(»... التي نهجت فلا تزيغ عنها 
  :البيانية فيقول

والكناية والتمثيل وسائر ضروب ا�از  ذÒ لأن هذه المعاني التي هي �سـتعارة«  
من بعدها من مقتضيات النظم، وعنها يحدث و بها يكون، لأنه لا يتصور أن يدخل شيء 

  ). 11(»... منها في الكلم، وهي أفراد ولم يتوخ ف� بينها حكم من أحكام النحو 

نظم حيث و التعبير �سـتعاري في القرانٓ الكريم أساسه التركيب النحوي المبدع والم 
من نظمه طريقة نفسـية في الطريقة اللسانية، وأدار المعاني على سنن ووجوه «جعل القرانٓ 
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تجعل الألفاظ ٔ�نها مذهب هذه المعاني في النفس، فليس إلا أن تقرأ الايٓة على العربي أو 
  ).12(»... من هو في حكمه لغة وبلاغة، حتى تذهب في نفسه مذهبها 

لماء اjارسين للقرانٓ وإعجازه قد اجتمعت بين يدي عبد ويمكن القول أن ارٓاء الع
القاهر فاعمٔل فيها فكره الثاقب وإحساسه النافذ، فرفض انٔ يكون مدار البلاغة على 
اللفظ، أو على المعنى، وإنما البلاغة في العلاقة بين الألفاظ في العبارات من  ة، وبينها 

فلا يتصور أن يكون ههنا « Bلنظم وبين المعنى من  ة أخرى، وتسمى هذه العلاقات
فعل أو اسم قد دخلته �سـتعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره، أفلا ترى أنه إن 

أن لا يكون الراسٔ ) 13(»واشـتعل الرأس شيبا « :من قو� تعالى" اشـتعل " قدر في 
كذا منصوB عنه  على التمييز لم يتصور أن يكون مسـتعارا وه" شيبا" فاعـلا � ويكون

Òفإن مفهوم النظم عند عبد ) 14(»السبيل وفي نظائر �سـتعارة فاعرف ذ Ò¨و
اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع �مك الوضع ا¨ي يقتضيه علم : "القاهر يتلخص في قو�

  )15...." (النحو وتعمل على قوانينه وأصو�، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها

الواردة في القرانٓ الكريم والتي سـنقف عند إيضاح معناها و  ومن التعابير �سـتعارية
وقد شـبه الله ) 16(»والصبح إذا تنفس « : مدى ارتباطها Bلتشكيل النحوي قو� تعالى
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عزوعلا إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات الهواء العليل التي تحي القلب واسـتعار لفظ 
ذا من لطيف �سـتعارة وأبلغها تصويرا حيث التنفس لإقبال النهار بعد الظلام اjامس وه

فإن قلت ما معنى تنفس ... «: عبر عنه بتنفس الصبح ، ويقول الزمخشري في هذه الايٓة 
إذا أقبـل الصبح أقبـل Bٕقبا� روح ونسـيم فجعل ذÒ نفسا � على ا�از، : الصبح ؟ قلت

ة بديعة وكثيرة تدعوÎ إلى فقد أقسم الله سـبحانه با³ٓت كوني) 17(» ...تنفس الصبح: وقيل
أقسم الله بضوء النهار إذا أقبل وتبين « الإيمان ومنها الليـل والنهار، وهنا في هذه الايٓة 

  :ويوضح الصابوني فهمه للايٓة بقو�) 18(»

أي Bلصبح إذا أضاء وتبلجّ، واتسع ضياؤه حتى صار نهارا واضحا » والصبح إذا تنفس«
«)19.(  

اسميا بتقديم الصبح وذÒ لأن الله سـبحانه وتعـالى قد  إن تركيب هذه الايٓة جاء
والتنفس صفة " تنفس " ثم Bلصبح أو Bلنهار إذا ) 20(»والليل إذا عسعس «: أقسـم بـ

ورد "الصبح : " للإنسان أو الحيوان كظاهرة حيوية تتوقف عليها الحياة ، ثم بعد �سم
فندرك مدى فاعلية هذا التركيب " إذا " الفعل ا¨ي سـبقته أداة الشرط غير الجازمة 

يكون » إذا تنفس الصبح « : النحوي �سـتعاري بهذه الصياغة دون غيرها ، فإذا ما قلنا 
هي المهتم بها حين تقديمها ، " التنفس " أسلوب القسم غير وارد من Îحية وتكون صفة 

م لا يتاتىٔ  إلا تركيب مبدع ونظ" والصبح إذا تنفس " ومن ثم فإن هذا التركيب القرانيٓ 
للجمل القرانٓية وللتعبير الإلهـي الخلاق، وإنما قد ساهمت في تكامل هذا التعبير عدة عوامل 

  :لغوية من  ة وبلاغية من  ة أخرى، فالنحوية مثلا 

التركيب �سمي المتفاعل مع الفعل + اسـتعمال أسلوب القسم وأسلوب الشرط  
ما يرتبط Bلصورة �سـتعارية وهذا التجسـيم  مناط �سـتعارة ، والجانب البلاغي أشد

والتشخيص �سـتعاري Bٕبراز المعنوي في صورة المحسوس، ولاسـتجلاء هذه �رتباطات 
بين اللون البياني والتركيب النحوي  وما قد يفرزه من ثراء  في المعاني من مرتبة بليغة إلى 

) 21(»واشـتعل الرأس شيبا «  :مرتبة أبلغ نقف على الشكل الاتيٓ والمتخذ قو� تعالى 
  »  إني وهن العظم مني «  . أنموذجا
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 الإنتقـال من المعنى إلى مجاوره 

  أو الإنتقال من اللازم إلى الملزوم 

  :أصل معنى ال¼م ومرتبته الأولى :أولا 
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  :حقيقتـه      -1

  شاب رأسي  -

  ] �سـتعارة [     :ة أبلغ من الحقيقـةمرتب -2

  اشـتعل شيب رأسي  -  

  ] إسـناد �شـتعال إلى الرأس : [ مرح¢ أبلغ في إفادة الشمول -3

 اشـتعل رأسي من الشيب  -  

  ]التنكير + الإجمال والتفصيل Bلتمييز : [ مرتبة أبلغ  -4

  اشـتعل رأسي شيبا  -  

ى إلى اخٓر عملية معقدة لا تتم إلا يظهر من هذا التحليل أن �نتقال من مسـتو 
تفاعلا بين المعنى والبنية النحوية : بتضافر عناصر النظام اللغوي وتكاتفها، و نلاحظ أولا 

إن " ، فلكل درجة من درجاته شكل في التعبير يلائمها إما Bٕضافة عناصر جديدة كإدخال 
اث¢ في السيـاق كالاسـتغناء عن على المبتدأ في المرتبة الخامسة أو Bٕطراح عنـاصر كانت م" 

  ) .22(»... الجار وا�رور والمضاف إليه في المرتبة السابعة ،

لوصف الأطوار التي يمر بها )   Transformation(وساعٔتمد مبدأ التحولات 
  .المعنى من وقت توjه في ذهن صاحبه إلى أن يعطيه ش¼ فنيا ملائما 

ٓ « ومن ذÒ قو� تعالى   منوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج ا¨ين ا
«)23.(  

  » من الظلمات إلى النور ... ليخرج «  -

  :حقيقتـه   -1
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  ليخر م من الليل بظلامه إلى النهار بنوره  -  

  ]: �سـتعارة [     :مرتبة أبلغ من الحقيقة  -2

  ) العلم النافع ( إلى نور ) الجهل ( ليخر م من ظلام  -  

  ] إعطاء اjلالات المحددة للمشـبه به : [ إفادة الشمول مرتبة أبلغ في -3

  ليخر م من الجاهلية إلى الإسلام  -  
: الظلام والنور وحذف  المشـبه: إطلاق لفظ المشـبه به: [ مرتبـة أبلـغ       -4

  . على سبيل �سـتعارة التصريحية]       الجهل والعلم 

لاغي والبنية النحوية اؤ التركيب النحوي ، فنلاحظ التفاعل بين المعنى والوجه الب    
فقد جاء في المرتبة الأولى وصف الليل Bلظلام والنهار Bلنور Bسـتعمال الجار وا�رور غير 
أنهما ليسا المقصودين وإنما هما دلالتان لإيضاح الوجـه البـلاغي وإيضاح التركيب النحوي 

،وكذا اسـتعمل "الجهل"المضاف إليه"+ظلام من"وفي المرتبة الثانية اسـتعمل الجار وا�رور
وفي المرتبة الثالثة أعطيت المدلول المحدد " العلم"المضاف إليه + الجار وا�رور إلى نور

للمشـبه المحذوف  أو المقدر لغو³ لاسـتقامة المعنى وانتهينا إلى التعبير �سـتعاري القرانيٓ 
  ). 24(تعارة فاعلية ودلاñ للمعنىالأبلغ وهو  ما تضمنته الايٓة من تركيب يزيد �س ـ

ما ألح عليه من أن " ¨Ò فإن أهم جانب في تناول عبد القاهر لنظرية النظم هو 
تنطوي على حركة خلق  مسـتمرة في اللغة ترجع إلى موقع الكلمة من " فكرة العلاقات

عض لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها بب« : السـياق وعلاقتها به حيث يقول 
  ). 25(»... ويبنى بعضها على بعض 

وإن الفكرة التي يلح عليها الجرجاني إلحاحا شديدا تتعدى نمط التعبير المالٔوف ولا « 
تقف عند حدود صحة التركيب ، ولا يشغلها المعنى الأصلـي ، إنما هي منفذ لحرية المتكلم في 

ون العاديون في خلق طاقات اختيار أدواته التعبيرية، والعدول بها عما درج عليه المتكلم
  ).26(»... حية في التصوير والصياغة والأسلوب ، وت÷ ميزة الإعجاز 
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 -وإن احتاج إلى برهنة-وإن تصور عبد القاهر الجرجاني ينطلق من مفهوم بسـيط 
،وأما كون الألفاظ لا »أن الألفاظ لا تتزايد وإذن يجب أن يكون التزايد في المعاني«: مفاده

جمية أم حملناه على ا وضعية مشتركة ،سواء أحملنا اللفظ على معنى الوحدة المع تتزايد فلأنه
معنى التركيب،أما كون المعاني تتزايد فإن الجرجاني لا يقصد Bلمعاني المعاني النحوية،فهـي 
�بتة ثبات الأبنية ولولا اشتراك الناس في معرفتها لما أمكنهم التخاطب ،غير أن التزايد من 

م وهي هذه الناحية، يقع في محصول النظم أي توE معاني النحو في معاني الكل
  ).27(» خصوصيات تركيبية أساسها ضروب التعليق التي تدل على غرض المتكلم

وذÒ بانٔ يضع الأديب �مه : مراعاة أوضاع النحو :  و من سمات النص الرفيع 
قوانين النحو وأصو� وكما ينبغي أن لا يتوقف الناقد عند حدود الصحة النحوية ، «حسب 

  ) 28(»  ...ولكن يغوص في أعماق التركيب 

والقرانٓ الكريم أرفع نص عربي ومن ثمة فإن أوضاع النحو والصحة النحوية إلى جانب 
صلى -الصياغة المتفردة التي يزخر بها القرانٓ جعلته أسمى وأبلغ �م عربي وهي معجزة محمد 

  . الخاjة -الله عليه وسلم

        ::::الأشكال النحوية للتعبير �سـتعاري الأشكال النحوية للتعبير �سـتعاري الأشكال النحوية للتعبير �سـتعاري الأشكال النحوية للتعبير �سـتعاري ::::����نيا نيا نيا نيا 

امH مع الألفاظ الموجودة في متناول كل الناس أن يدفع اللغة في يحاول المبدع في تع
اتجاه جمالي  يصنع الجمال Bلكلمات كما يصنعه الرسام بواسطة الألوان فهو لا يحيد عن 
السنن النحوية التي يسير عليها ال¼م في اللغة ،و إنما يخلق علاقات جديدة تتصف 

للاسـتعارة أن تتخذ عدة أشكال نحوية هذه الأشكال Bلانحرافية و اللاملاءمة ، ¨Ò يمكن 
) نسـبة إلى �سم( و�سـتعارة �سمية ) نسـبة إلى الفعل( تتلخص Bلاسـتعارة الفعلية 

، وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى هذا التقسـيم �سـتعاري )29(و�سـتعارة Bلصفة 
ا لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلا اعلم أن كل لفظة دخلتها �سـتعارة المفيدة فإنه« :فقال

«)30.( 
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وساؤرد ف� يلي نمـاذج لاسـتعـارات فعلية وأخرى اسمية مع اسـتنباط فاعليتهما في 
  .السـياق القرانيٓ

  : �سـتعارة الفعلية  –أ  

يكون الفعل اسـتعارة بفاعH اللاL والجامد بيK ننتظر � فاعلا حيا « : تقول بوقيرو
، » ن  ة �نية يكون من خلال طبيعة المفعول إذا كان الفعل متعد³ ، هذا من  ة ، وم

تكون �سـتعارة Bلفعل عندما « : في قو�" لوغورن " ونكاد نقع على التحديد نفسه عند 
نلمح لا ملاءمة دلالية بين الفعل والفاعل من Îحية وبين الفعل والمفعول من Îحية �نية 

«)31 .(  

نحراف الحاصل في العلاقة المنطقية بين الفعل والفاعـل ويؤدي �ضطراب أو �
إلــى اضطراب في فهم النص ولا يـزول �ضطراب إلا من خـلال عملية عقلية تزيل 

» اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها « : �نحـراف بواسطة تشبيه مضمر إذ قال تعالى
)32.(  

، "الموت " ، وهي صفة للإنسان، وكذا " الأرض" في الايٓة منسوب إلى " يحي " فالفعل 
  .يحي الله الأرض بعد موتها كما الإنسان أو الحيوان مثلا: ومن ثم يمكن تصور تشبيه

) الإنسان أو الحيوان ( وهنا jينا تشبيه حذف أحد طرفيه وهنا حذف المشـبه به 
عول لا L فقد نسب الفعل إلى مف" الحياة و الموت : " وترك ما يدل عليه وهما صفتا 

وهو الأرض فنشأ هذا �ضطراب في فهم النص وا¨ي أزيل بتقدير تشبيه مضمر على 
سبيل �سـتعارة المكنية على الرغم من أننا نلاحظ أن الجامع بين الأرض والإنسان قريب 

من الماء كل شيء « من أن  الله يحي الأرض والإنسان برزقه ورحمته فهو ا¨ي جـعل 
 ٍّLَ«)33 .(تزهو الأرض بخضرتها وخصبها تكون حية وحين تجف وتتعرض للجدب  فحين

توصف أنها ميتـة والعلاقة وطيدة بين حياة الأرض وموتها وحاجيات الإنسان الحيوية والتي 
  : ويمكن إيضاح العلاقة الواردة في الايٓة من خلال المشابهة الاتٓية. مصدرها الأرض
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  الإنسان -ج        الأرض                         -أ 
  تحيا وتموت  -قدرة الخالق على                     د -ب

  ) للأرض(الإحياء والموت  -    

  ] ايٓة على قدرة الله [        

  

من العلاقة ) د( والعنصر ) أ ب( من العلاقة المعيارية ) أ ( لقد أخذ العنصر 
  المعيارية 

  . ئمة على علاقة انحرافية قا) أ د ( ليؤلف مجموعة جديدة ) ج د( 

اسـتعارة  تمثيلية مكنية بسبب تضمنها » إن الله يحي الأرض بعد موتها « : وقو�
تشبيه حال ذكر الله والقرانٓ في إصلاح القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد جدبها  

 لأن الله وطوي ذكر الحاñ المشـبه بها ورمز إليها بلازìا وهو إسـناد إحياء الأرض إلى الله
يحي الأرض بعـد موتها بسبب الـمطر  و المقصـود الإرشـاد إلى وسـيلـة الإنـابة إلى الله 

  )34(والحث على تعهد النفس Bلموعظـة، والتذكير Bلإقبال على القرانٓ وتدبره

أوثق علاقة Bلنصوص  Ò¨PSYCHOLOGICAL فإن العوامل النفسـية « 
الصياغة ا¨هنية شكل اسـتكشافي أما حدود الجم¢ فيتم فالجم¢ من حيث ... منها Bلجمل 

سـنفرغ لكم أيها « :فمثلا قو� تعالى) 35(» ...تعيينها ف� بعد أثناء إنتاج النص
جم¢ فعلية يمكن اعتبارها نصا يتضمن وعيدا إلهيا للإنس والجن و� تاثٔير ) 36(»الثقلان

القصد لا يكون إلا مع الفراغ ،  ومعناه سـنقصد ، لأن«نفسي يرعب النفس الخاشعة ^ ، 
  ). 37(»ثم إن الفراغ ههنا معنى ليس في القصد وهو التوعد والتهديد 

يكون التعبير �سـتعاري اسميا في أشكال نحوية متعددة : �سـتعارية �سمية -ب
  : نتوقف عند أهمها

 أ د =
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والفاعل قد إن العلاقة �نحرافية بين الفعل : الفاعل في الجم¢  الفعلية/ �سم  -أ 
تؤدي أيضا إلى اسـتعارة اسمية وذÒ عندما تتم إزاñ �نحراف بواسطة التشبيه المضمر 
ا¨ي يدور حول الفاعل ، وتكون �سـتعارة تصريحيه بيK هي مكنية  في لفظ الفعل ، 

يريدون ليطفئوا نور الله « : قال تعالى).38(وا¨ي يدلنا على ذÒ هو السـياق العام 
  ) .39(»والله متم نوره ولو كره الكافرون  بافٔواههم ،

تكون ) نور الله ( والمفعول ) يطفئوا ( فإذا شرحنا العلاقة �نحرافية بين الفعل 
وأبقي على ) الإسلام والحق والهدى ( �سـتعارة تصريحيه حيث حذف فيها المشـبه 

يطفئوا نور ( سـياق في ال ) يطفئوا (، وقد تكون مكنية في لفظ الفعل ) النور ( المشـبه به 
يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس ) اليهود ( بانهٔم ... « ،ومعنى الايٓة ) الله أفواههم 

ويعوقوا انتشاره ومثلت حالتهم بحاñ نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غيره مما يراد فيه 
ه �ختفاء ، فلاحت لـهم ذñ³ مصباح تضيء الناس فكرهوا ذÒ وخشوا أن يشعّ نور

وهنا jينا تشبيه ... على الناس فتفتضح ترهاتهم فعمدوا إلى إطفائه Bلنفخ عليه فلم ينطفئ، 
  ).  40(»الهيئة Bلهيئة أو تشبيه المعقول Bلمحسوس 

في هذا السـياق القرانيٓ يدلنا على أن المعنى الأول للفظة لا " النور " إن اسـتعمال لفظـة 
الإسلام ( إلى الحقيقة الثانية " معنى المعنى " اjلاñ إلى  يفي Bلغاية ، وإنما هناك انتقال في

، وإن العلاقة القائمة بين النور والإسلام هما قطبا التعبير �سـتعاري ، وهي اشتراك )
 Champ(حقلي اjلاñ لكل منهما بوحدات معنوية مشتركة ، فالممثل بدائرة الحقل اjلالي 

Semantique   (لالي يمكن تحديده كما يلي لكل لفظة وهذا الحقلjا:  
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 إضاءة       

  إشراق       
 = اjين الجديد ( العقيدة   

 )دين الفطرة      

  

 ا�ضاءة   
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  ) ب( وللحقيقة ) أ ( المساحة  ا�ططة هي  المساحة المشتركة بين حقلي اjلاñ للحقيقة 

  :وإذا أردÎ إظهارها من خلال زاوية �سـتعارة فتبدو على الشكل التالي

  

  

  

  

  

   

  

  

  

لا تنحصر في الالٓية ا�ازية البيانية المعتمدة  ومن هنا  فإن �سـتعارة بمفهوìا التعبيري
أو تنحصر  في مجالات لغوية ضيقة بل يتعدى ذÒ إلى اسـتعارة « على التصوير الفني، 
المرتبطة  كذÒ بوضعيات الفكرية  أو حتى الحياتية المتعددة  )41(» .الوضعيات والمقامات 

  .ده وفعاليته للاتساع  التعبيري لهذا الضرب البياني المتفرد بتجد

  خاتمة

أوردت  نماذج قرانٓية  لإيضاح علاقة النحو Bلاسـتعارة وذÒ لأن العلاقات النحوية 
يمكن فهمها فهما أفضل  من علاقات تطور المعاني في المعاجم وقد برهنت الأساليب التركيبية 

ية الحديثة على أنها أكثر ما تكون مفيدة في حقل التحليل النحوي ، فالأصناف النحو 
تشمل اللغة باسرٔهـا وتضفي على كل منهـا خاصيته المميزة، وتتفاوت هذه الأصناف  من 
لغة لأخرى ، واللغة العربية لها دلالاتها النحوية المرتبطة Bللون البلاغي، كما أن التركيب 

 س�م  ا�) ب(  النور ) أ ( 
  

  

 زاوية ا�ستعارة ضيقة ، لقرب خطھا ا�ول  

  "ا�ســــــ
م " من خطھا الثاني " النور"    
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النحوي ي�زج ويتكامل مع التعبير البياني �سـتعاري ليكون المعنى أكثر جلاء واللفظ أنقى 
  .بداعاإ 

ولئن كان علم النحو يدرس تكون البنية العاملية Bعتبارها بنية دلالية لفظية 
،فينظر في كيفية التركيب وأصل المعنى ، وعلم البلاغة يدرس مطابقة القول لمقتضى 
الحال بتحليل خواص التراكيب بحسب وظيفتها التخاطبية في صلتها Bلغرض المتناول 

خصائص التركيب لهذه الأغراض،فالنحو يعنى دلاليا  من إيراد القول ومدى تحقيق
jBلاñ الوضعية في حين تركز المعالجة البلاغية على ما في القول من قرائن وأدñ نحوية 
على اعتقادات المتكلم والٓية تصوراته للمخاطب والمقصد و الغرض من عملية التخاطب 

ا البلاغي دلاñ أساسها في مقام من المقامات، ¨Ò فإن اjلاñ التي يسـتخر 
الملازمات بين خواص التراكيب ومقتضيات الأحوال،فالعلاقة بين النحو والبيان علاقة 
يتمم فيها الثاني الأول وهو تصور يفترض ضرB من التواصل المتالٓف وإن كانت المعالجة 

ها  تتمثل النحوية سابقة زمنيا واعتبار³ التامٔل البلاغي فإن علاقة �حتواء التي نستشف 
في أن علم البيان يحتوي نتائج التحليل النحوي مادام الجامع بينهما هو التركيب ا¨ي 

  .ينظر النحوي في كيفية بنائه و ينظر البلاغي في فنياته وخواصه

  :ونجد اjلاñ النحوية في �سـتعارة القرانٓية تتمحور في مسـتويين هما

ا مما يوفر ربطا بين المعاني النحوية مسـتوى العلاقة بين دلاñ الألفاظ وترتيبه-1
  .والمعاني المعجمية وهذا ما يسـتدل به على أغراض المتكلم

ومسـتوى العلاقة  بين دلاñ الألفاظ والصورة ا�ازية �سـتعارية، وهي علاقة  -2     
  .تقوم على اعتبار الألفاظ المرتبة على مقتضى النحو هي المعاني المقصودة

سـتويين كالفرق بين دلاñ النار المشـتع¢ وهي الأثر على وجود مشعل لها والفرق بين الم  
وهو المؤثر،ودلاñ اjخان على وجود النار وهو أثر اخٓر يدل على وجود المشعل للنار 
أو المؤثر، وهذا ما يعني أن ا�از في �سـتعارة أشد تعقيدا من التعبير غير ا�ازي،لأنه 

ينطبع في عقل وروح المتلقي ،خاصة إذا تعلق الأمر يدل على الأثر الفني ا¨ي 
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Bلتصوير ا�ازي �سـتعاري القرانيٓ وما � من فاعلية  تاثٔيرية ،سواء أكان الأمر مرتبطا 
Bلاسـتعارة الملائكية المتضمنة ثواB وجناÎ،أو مرتبطا Bلاسـتعارة العقابية  الزجرية 

ت الزجرية في القرانٓ الكريم أكثر قوة  والمتضمنة وعيدا وعذاB، وإن كانت �سـتعارا
في التوجيه وأشد جزاñ في الإيحاء لأداء اjور الإبلاغي  والرسالي  المنوط به وقد كان 

  .ولازال مسـتوفيا � بتنوع الأساليب وثراء اللغة القرانٓية المعجزة 
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دار نهضة مصر للطبع والنشر،  –أثر النحاة في البحث البلاغي  –عبد القادر حسين  -1

 .12دت،  ص. ة، دطالقاهر 

أحمد درويش ، دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث ، دار غريب للطباعة و النشر  -2

  . 102، القاهرة ، ص 

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الأعجاز، تعليق محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي للطباعة  -3

  .87م ،ص 1992هـ 1413والنشر القاهرة، الطبعة الثالثة 

دار -محمد محي اjين عبد الحميد:ت- العمدة في محاسن الشعر وادٓابه ونقده–ن رشـيق اب -4

  .19م، ص1981الجيل، بيروت، 

  .13ص -أثر النحاة في البحث البلاغي  –عبد القادر حسين  -5

6- Marc Bonhomme – les figures clés du discours , Editions du 

Seuil , Paris ,1998, p 60 : “la metaphore  fonctionne a la fois sur le 

mot et sur l’énonce , si elle se fixe sur un mot ou sur un groupe de 

mots“. 

 

سورية  -نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع –}مر سلوم  -7

   112م، ص 1983،  1ط –

اjار الفنية  –) دخل نظري ودراسة تطبيقية م( الأسلوبية  –فتح الله أحمد سل�ن  -8

  .23م، ص  1990 –القاهرة -للنشر والتوزيع 
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عليه رشـيد رضا،    دلائل الإعجاز،  صححه محمد عبده وعلقّ –عبد القاهر الجرجاني  -10

  .64دار الكتب العلمية ، بيروت، ص 

  .299المصدر نفسه ، ص  -11

  . 262مكتبة رحاب ، الجزائر،  ص –ز القرانٓ والبلاغة النبوية إعجا –الرافعي  -12

    . 4: سورة مريم، الايٓة -13

    301دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، ص  –عبد القاهر الجرجاني  -14
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  .17: سورة التكوير، الايٓة -20
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418.  

  .11: سورة الطلاق، الايٓة -23



 الأولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا�ب 

 

 2013ديسمبر                                230                                      لغة العربية مخبر اللسانيات و ال

                                                                                                                                                                        

  .112النقد العربي، ص  }مر سلوم، نظرية اللغة والجمال في -24

، تصدرها جامعة )التواصل ( محمد خان، الإعجاز ونظرية النظم jى الجرجاني، مج¢  -25
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